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أحـد الأصدقـاء الأفاضـل يذكـر لي قصـة عـن اثنين من 
أصدقائـه وبينهـم محبـة وعـرف جميـل، حصـل بينهم 
اختلاف في قضية شـراكة وتملك، ووصـل الحال بهم إلى 
أن الفصـل بينهم في ذلـك من خلال المحكمـة. حتى الآن 
مثل هذه القصـة تحدث كثيرا في أروقـة المحاكم، المهم 
وهـو شـاهدنا الرئيس في هـذه القصة الجميلـة، أنه في 
إحدى الجلسـات المقررة لهما ذهبا سـويا بسيارة واحدة 
وتنـاولا وجبـة الإفطار في أحـد المطاعم، بعـد ذلك ذهبا 
إلى المحكمة وحكم القاضي لأحدهما وخرجا سـويا أيضا 
بسـيارة واحـدة. لم يكن ذلـك الخلاف الجزئـي المؤثر في 
شـكل حقوق مالية أن يعبث بعلاقتهما الجميلة السـابقة 

اللاحقة. أو 
للوهلـة الأولـى تبـدو مفارقـة كبـرى ألا يتمـادى أثر ذلك 
الخلاف في هذه القضية على بقية مفـردات العلاقة التي 
تجمع بيـن هذين الشـخصين، وأعتقد أنهـا صعبة لكنها 
ليسـت مسـتحيلة، ولربما يقع خلف ذلك تراكمات طويلة 
من الـود والموضوعية والعدالة لـدى الطرفين، جعلت من 
هـذا الخلاف أمـرا يحدث فـي العلاقة، شـأنه شـأن بقية 

الأحـداث الأخرى.
وأتذكر أيضا تلـك الملاحظة العظيمة التي تركها لنا غازي 
القصيبي رحمه الله إبان فتراتـه الأولى في وزارة الصحة، 
ففي اجتماعـه اليومي الصباحي في السـاعة الثامنة مع 
الدكتـور نزيه نصيف والدكتـور جميل الجشـي والدكتور 
عبدالله بن صالح، كما كان يروي، كانت النقاشـات أحيانا 
تكون شـديدة الصخب ويعلق »والزملاء الثلاثة، بحمد الله، 
من المتعبيـن جدا، المشـاغبين جدا«. هذه المشـاغبة أو 
التعب كما وصف في النقاشات والقرارات رغم أن ظاهرها 
التعنـت وعـدم ديناميكية العمـل إلا أن فـي باطنها جودة 
للمخرجات، كان يحمـد الله على أن هؤلاء الزملاء متعبون 
ومشـاغبون. وفي موضع آخر يقـول »هنا نصيحة للقائد 
الإداري الصاعد: إذا كنت لا تريد أن تسمع سوى )نعم، نعم، 
نعم( فمن الأسـهل والأرخص أن تشـتري جهاز تسـجيل، 
أمـا إذا كنت تريد بالفعل مشـاركة الرجال عقولهم فعليك 
أن تتذرع بصبر لا حـدود له. بدون هؤلاء المتعبين لم يكن 

بوسعي تحقيق شيء، أي شـيء على الإطلاق«.
قصـة ثالثـة يحكيها لي أحـد الزملاء الأجانـب، يقول: من 
العادات التي نمارسـها في ثقافتنا الاجتماعية أنه إذا كان 
هنـاك أمر نشـعر فيه سـوء التصرفات أو النوايـا من قبل 
شـخص آخر، يذهب الشخص مباشرة إلى الشخص الآخر 
المعني ويردد عبارة )لا ضغينة( ويكاشـفه عما سـاء من 
التصرفـات ومـا خالجه من المشـاعر، دون أن يجعل مثل 

هذه الأمور معلقة زمنيـا دون إغلاقها.
المشـاهد الثلاثـة السـابقة جميعها تشـترك فـي كيفية 
التحكم بالمشـاعر وعدم بسط نفوذها على بقية مفردات 
العلاقـة أو الأعمـال، وأعتقـد أن مسـألة تحييد المشـاعر 
بشـكل كلي عن مجمل المواقف صعبة جدا، ولكن التراكم 
والتـدرب والتأمل والمراجعة الآنية بعـد المواقف الخاطئة 
كفيلـة بأن تجعل تحييد أثر المشـاعر فـي موقف ما على 

بقيـة المواقف في طـور مرتفع جدا.
من العتبات المرتفعة في سـلم النضـج والوعي أن يتحكم 
الإنسـان بمشـاعره، ويجعل من إدارة هذه المشاعر فعالة 
علـى جانبيـن، الأول في تعامله مـع الآخريـن والثاني في 
تعامله مع نفسـه، وبمجرد وجود هـذا التوازن الصعب في 
إدارة المشـاعر من خلال تحييد تأججها أو خفوتها سيرى 

الإنسـان الأمور كما هي، لا كمـا يرغب أو يحب.

ذكـرت فـي مقـال سـابق أن المدينـة ليسـت 
مجـرد تراكمـات عمرانية تتكون من منشـآت 
ملموسة، بل هي سلسلة معقدة من المتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية التي تتفاعل باستمرار 
ويحكمهـا نظريا إطـار قانوني. إن المنافسـة 
فـي المجتمعات النباتية والحيوانية غير مقيدة 
بنظـام مؤسسـي أو أخلاقي، في حيـن تعتمد 
المدينة على مبدأ التعايش والمنافسة بين أفراد 
المجتمـع بمختلف الأيديولوجيـات والثقافات، 
ضمن إطار قانوني هو وسيلة للتطور والتنمية.
تحقـق المدينـة البيئة التي تشـجع على تبادل 
الخبرات والتعاون التنافسي بين الأفراد لتحقيق 
الإنتـاج الذي ينعكس إيجابـا على المجتمع. إن 
هـذا المجتمـع يتضمـن كيانـات ذات مصالح 
متنوعة، ولكنهـا مرتبطة في كيان حيوي قابل 
للتطور في ظل وجود الإطـار القانوني الفعّال. 
يتفاعل السكان داخل المدينة بمنطق المصالح 
المتبادلـة، وعليـه فمـن المرجـح أن يتطـور 
المجتمع الحضري وفقا لمبدأ »شبكة الحياة«. 
إن شبكة الحياة Web of Life كما وصفها عالم 

الاجتماع الحضري Robert Park بمقالة بعنوان 
»علـم البيئة البشـرية«، المنشـور فـي المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع، هي »سلسـلة معقدة 
ومتشـابكة، فـكل خيـط مـن الحياة يتشـابك 
مـع الآخر، فمثلمـا يوجد ارتباط بيـن الأعضاء 
في الجسـم، هناك ارتباط بيـن الكائنات الحية 
في عالـم الحياة«. إن الخلل في هذه السلسـلة 
المعقـدة يـؤدي إلـى الضغـط علـى المـوارد، 
وبالتالي هجرة الفئات الاجتماعية غير القادرة 

المنافسة. على 
يـرى Robert Park فـي نظريتـه أن مجتمـع 
المدينـة يتأثر بقـوى عديدة أهمها المنافسـة 
والصراع والتكافل، هذا النظام في العلاقات بين 
أفراد مجتمع المدينة يشارك في عملية التغيير 
والتنميـة. تنجح بعض الفئـات الاجتماعية في 
التفاعـل مـع اقتصـاد المدينـة، وتصـل فئات 
أخـرى إلى مراحـل متقدمة توصـف بالهيمنة، 
فـي حين تفشـل الفئات المسـتضعفة لتخرج 
من إطار هذه المنافسـة. وفـي مجتمع النبات 
يحدث مثل هذا الصراع من أجل الضوء، فتهيمن 
النباتـات الأطول لتحصل علـى الضوء من فوق 
رؤوس الآخريـن! هنـاك ارتباط بيـن المجتمع 
والحياة، ومن الصعب على الجماعات البشـرية 
أن تحقق الحياة والرفاهية دون مبدأ المشاركة 
التبايـن  إن  اجتماعـي.  ككيـان  والمنافسـة 
الاجتماعـي في بيئـة المدينة يزيد مـن الحراك 
ويسـاهم في تعزيز مبدأ المنافسـة بين الأفراد 
لتحسـين الدخل والارتقاء بمسـتوى المعيشة. 
تؤدي المنافسـة على الأراضـي داخل المدن إلى 
تقسـيم الحيز الحضـري إلى مناطـق مرغوبة 
وأخـرى غير مرغوبة، فالمناطق المرغوبة يزيد 
سـعرها لتصبح حكرا للأغنياء، في حين تعيش 
الفئـات المحرومة فـي الأراضي الهامشـية أو 
العشـوائيات. وفي حال غيـاب الإطار الأخلاقي 
في التخطيـط يمكن أن يهاجر فقـراء المدينة 
لعدم تمكنهم من الحصول على سكن رخيص، 
أو أن يتحولوا إلى أدوات لخدمة أصحاب رؤوس 

الأموال لكي يـزدادوا غنى. 
يمتـاز المجتمع الحضري بنظام مؤسسـي 
يضبط عملية المنافسة ضمن إطار أخلاقي، 
فالسياسات الحضرية تكرس لخدمة جميع 
الفئـات الاجتماعية لتوفر بدائـل اقتصادية 
يمكنها استيعاب الفئات المستضعفة ضمن 
إطار المدينـة. إن تخطيط وتصميم المدينة 
الاجتماعـي  التنـوع  يعكـس  أن  يفتـرض 
والمسـاواة من خلال تعظيم فرص الوصول 
للخدمـات والمرافق والإسـكان، بمـا يتلاءم 
مـع احتياجـات كافـة الفئـات مثـل كبـار 
السـن والمعاقيـن والأطفال، وضمـن إطار 
حـدود القـدرة الاقتصاديـة للأسـر. ويكون 
ذلك بتفعيل دور المشـاركة المجتمعية في 
صناعـة القرار التنمـوي والتخطيط المبني 
على اسـتقراء وتلمس احتياجات المجتمع.
أخيرا، المدن في حالة تطور ونمو، وتحتاج إلى 

مراجعة وتقييم لكي تستمر شبكة الحياة!

@alaseery2

شبكة الحياة لا ضغينة
في المدن

الأزمة 
الخليجية..
مقاربات 

ومقارنات

وليد الزاملفهد عبدالله

علي المطوع

نجحـت قمـة العلا فـي احتـواء الأزمـة الخليجية 
الأخيـرة، وفتحـت المملكة أجواءهـا ومنافذها أمام 
الشـعب القطري وخطوط طيرانـه، لتعود المياه إلى 
مجاريهـا ويعود القطريـون إلى عمقهـم التاريخي 
والجغرافي والحضاري، وليسـدل السـتار على أعنف 
أزمة كادت أن تصادم وتصادر كل مفاهيم وأشـكال 

التعـاون الخليجي.
التاريـخ ليـس حكايات منفصلـة ولا زوايـا وأحداثا 
معزولـة عـن بعضهـا، التاريـخ ترابط بيـن ظروف 
وشخصيات ونزاعات ونزعات تعيد تكرار الحدث وإن 

تغير زمانـه ومكانه. 
الربيـع العربـي كان حدثـا طارئا علـى المجتمعات 
العربيـة، أريـد لـه أن يكـون نـواة ومنطلقـا لحالة 
ترتيب جديـدة وغريبـة للمنطقة، وتراتبيـة متغيرة 
على مسـتوى الكيانـات والرموز والشـعوب، بشُـر 
بهذا التغيير قبلا من خلال تدشـين مصطلح الشرق 
الأوسـط الجديد، ودفعت إدارة أوباما لاحقا المنطقة 
العربية إلى حافـة الهاوية بعدما غيرت قواعد اللعبة 
وانحازت للفوضى على حساب مصالح الشعوب،كل 
ذلك خدمة لذلك المشـروع المسمى بالشرق الأوسط 

الجديد.
الجزيـرة كمنصة إعلامية مهمة سـاهمت في رعاية 
أحـداث هذا الربيـع وتغطيتها وتغذيتهـا، وإخراجها 
إعلاميـا من سـياق الفوضـى والخراب والدمـار إلى 
فضاءات وردية وأحلام سـعيدة تنتظر الشعوب، من 
خلال شـرعنتها وتأطيرها لتكون الخيـارات المثلى 
والمنتظـرة للشـعوب العربيـة، بعدها خبـأت نيران 
وأنـوار الربيع العربي وأصبحت أمريكا تراقب الوضع 

مـن بعيـد، وفـي هـذه الأثناء حصلـت تغيـرات في 
المنطقة، فغابت زعامات وحضرت زعامات وظهرت 

أنظمـة وغيبت أخرى!
حضـرت الأزمتـان الخليجيتـان الأولـى والثانية بعد 
أن هـدأت الثورات متسلسـلة وفق تراتبيـة الأحداث 
وسياقاتها الطبيعية في العالم العربي، ليتأكد للناظر 
الحصيـف أن كلتـا الأزمتيـن خرجتـا من رحـم ذلك 
الربيع المشؤوم، والسـبب كان وما زال حالة التباين 

بيـن المعارضين والموالين لهـذه الأحداث.
أنصـار الثورات، خاصة في الجزيرة، يرون أن حراكه 
لـم ينته بعد! تصـدق نبوءتهم من حيـث لا يعلمون، 
وتطل علينا الأزمتـان الأخيرتان كأحد مخرجات ذلك 
الربيـع الدمـوي وتكـون فـي الخليج العربـي، وهنا 
يكـون السـؤال: ألم تـع بعـض العواصـم الخليجية 
أن هـذه الثورات خطيـرة جدا، وأن تبعاتها سـتطال 
الجميـع وسـتظل مشـتعلة متمثلـة في صـور من 
الخلافـات والاختلافات التي قد تنشـأ نتيجة لحالات 

التباين بيـن الفرقاء؟
فـي الأزمـة الأخيـرة مـا انفكـت الجزيـرة تـردد أن 
الشـعب القطري قد ظلم بهذا الحصار، ومع تجاوزنا 
للمسـميات إلا أن ذلـك يثبت أن نيـران هذه الفوضى 
لم تسـتثن أحدا حتـى من كان يدعمها ويبشـر بها، 
خاصة أن تبعات هذا الربيع ما زالت تسـتغل من دول 
إقليمية ودول بعيدة تحاول النفاذ إلى منطقة الخليج 

الغنيـة بالغاز والنفط والسـيطرة عليها من جديد.
يـردد رعـاة الربيـع العربـي العربـي أن المنطقـة 
العربيـة كانـت قبله شـيئا وأن ما بعده شـيء آخر، 
ومنبـر الجزيـرة بعد ذلك يردد أن قطـر بعد الخامس 

مـن يونيو 2017 ليسـت قطر قبل ذلـك، وهذا حكما 
يقتضي ويقابل أن يقُال أيضا إن الشـعوب الخليجية 
والشـعب القطـري خاصة، قبـل هذا التاريخ شـيء 
وبعده شـيء آخر، كونه تشـبع بمفاهيم سياسـية 
جديـدة كانت نتـاج الأزمـة الأخيرة الطويلة نسـبيا 
وخطابهـا الإعلامي المختلـف والمخالف، فالمواطن 
القطـري كان محـور حراك سياسـي غير مسـبوق 
فـي الخليـج العربـي، صاحبه ضـخ كميـات هائلة 
مـن المعلومات والقناعات من خلال وسـائل الإعلام 
قديمهـا وجديدهـا، ربمـا تكون قد شـكلت مفاهيم 

وقناعات مؤقتـة عنده وعنـد الآخرين.
لكـن المرحلـة القادمة، وأعنـي ما بعـد المصالحة، 
ستكون مرحلة سـكون للوضع الرسمي بشكل عام، 
لكـن هذا السـكون سـيكون مرتعا لإعادة حسـابات 
الجماهيـر بنخبهم ودهمائهم، والتسـاؤل من جديد: 
ما نهاية مفاهيم هذا الربيع العربي المشـؤومة، الذي 
دشـنه الغرب ورعاه واختار اسـمه وتوقيته ومسرح 
نشأته وتشكله؟ وما هي الغايات من تأجيجه مفهوما 
قبل أن يكون شرا مسـتطيرا في بلدان مجاورة كانت 
نسـبيا تنعم بالخير والرفاه والأمن والاستقرار قياسًا 

بما آلت إليـه أمورها حاليا؟
أسـئلة كثيرة تظل مشرعة ومشـروعة لأن الشعوب 
تنمو وتنضج مـن خلال تجاربها وقـد تغُير وتتغير، 
إلا أن الأمن والاستقرار والرخاء تظل مطالب إنسانية 
مشتركة للشعوب الخليجية والعربية، أثبتت المآسي 
في كثير من البلدان أن الربيع العربي لم يوفرها، ولم 
ولن يكون أرضا خصبـة ولا مناخا مثاليا لاحتوائها، 

فضلا عن نموها وازدهارها.

@fahdabdullahz@waleed_zm

@mr_alshammeri

التيار المحافظ 
وترمب

فيصل الشمري

لـن تمـر الأحـداث المخزية فـي مبنـى الكونجرس 
بالعاصمـة واشـنطن يـوم الأربعـاء 6 ينايـر مرور 
الكـرام، ولن تنسـى هـذه الأحداث في وقـت قريب. 
هجوم الغوغـاء على صرح من صروح الديمقراطية 
فكـرة  علـى  يؤثـر  يتفـرج  والعالـم  الأمريكيـة 
الديمقراطية نفسها. مثل هذه الأحداث نربطها عادة 
بجمهوريـات الموز وليس أمريـكا التي أطلق عليها 
الرئيـس أبراهـام لنكولـن »آخر أمل علـى الأرض«.

وأبواقهـم  والحزبييـن  للديمقراطييـن  بالنسـبة 
الإعلامية هي فرصة من ذهب للمكاسب السياسية. 
الآن يدينون الفوضى والتدمير الوحشـي للممتلكات 
وأي عاقل يجب عليه إدانـة أحداث الكونجرس، لكن 
النفاق السياسي يتجلى في رفضهم المنهجي لإدانة 
الهيجـان المـروع الذي اسـتمر لأشـهر مـن أنتيفا 
ومنظمـة حيـاة السـود في جميـع أنحـاء الولايات 

المتحـدة الأمريكية. 
أشارت اسـتطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن نحو %40 
مـن الأمريكيين يشـككون في شـرعية الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة، الديمقراطية الأمريكية تمر بأزمة 
حقيقية حتى قبل أحداث الكونجرس المخزية. لكن 
هذا النفاق السياسـي والحنق والافتقـار إلى الوعي 
الذاتـي يجـب ألا يحجب الحقيقة، وهـذا يأخذنا إلى 
الرئيـس ترمـب والحـزب الجمهوري وحالـة الفكر 

المحافـظ في أمريكا.
كان انتخاب ترمب عام 2016 هزة مستحقة للنخبة 
السياسـية في الحزبين الديمقراطـي والجمهوري، 
ترمـب لم يهـزم السـيدة كلنتون فحسـب، بل هزم 
أعتى السياسيين الجمهوريين قبلها. هز فوز ترمب 
أيضـا فئة الداعميـن للحزب الجمهـوري من التجار 
والشركات الكبرى ذات التوجه الليبرالي الوسطي في 
ملفات الهجرة والعولمة الداعمة للحزب الجمهوري، 

القاعـدة الجمهوريـة الناخبـة اختارت مـن خارج 
القواعـد الحزبيـة. ترمـب رجـل العقـارات الغريب 
والمتمرد والعنيد الذي ارتقى إلى الصدارة من خارج 
المؤسسات الحزبية المحافظة التقليدية، ترمب كان 
قادرا على كسر الجمود والوقوف أقرب مع الناخبين 
الجمهوريين بشـأن قضايا مثل الهجـرة والاقتصاد 

الخارجية.  والسياسة 
فـي حيـن أن ظاهـرة ترمـب كانـت زلـزالا مفيـدا 
أجبـرت المحافظين على إعادة النظر في الفرق بين 
مبادئ الفكر المحافظ الخالدة والسياسات الدورية 
الروتينية، فشـل الرئيس الخامس والأربعون إلى حد 
كبيـر في تـرك أجنـدة محافظة بنـاءة وموضوعية 
وتطلعية في فترته الرئاسـية، فشـل إلـى حد كبير، 
فـي أن يكون رئيسـا لجميـع الأمريكييـن كما فعل 

ريغن. 
ترمب والإعلام في شـقيه اليميني واليسـاري وقادة 
الحـزب الديمقراطـي زادوا الاحتقان السياسـي في 
الشـارع الأمريكـي. هـذا ليـس خطأ ترمـب وحده، 
فقـد ظل عدد كبير جدا من المسـؤولين فـي الإدارة 
والموالين للحـزب الجمهوري متشـبثين بالطريقة 
التقليديـة للحزب، فلم يتعلمـوا أن الناخب الذي أتى 
بترمب يريد من الحـزب أجندة محافظة تعيد توهج 
الفكـر الاجتماعـي والاقتصـادي المحافـظ والقيم 

الأمريكيـة التي جعلتهـا دولة عظمى.
 لحسن الحظ توجد الآن شبكة مترامية الأطراف من 
المؤسسـات الفكرية والإعلامية المكرسـة لتجسيد 
أجندة »اليميـن الجديد«، وهي أجنـدة أكثر حصافة 
وأقـل ارتباطـا بالعقيـدة المجـردة، أكثـر صراحـة 
مجتمعيـة وحمايـة للديـن والعائلـة النـواة والقيم 
الأمريكيـة، وأكثـر تركيـزا علـى الصالـح الوطنـي 
والصالـح العـام علـى الإفـراط فـي إلغـاء القيـود 

الاقتصادية والثقافية التي تعد من السمات المميزة 
للنيوليبراليـة بعـد الحرب العالميـة الثانية.

علـى ضـوء أحـداث الكونجرس وخسـارة سـباقي 
مجلس الشـيوخ فـي جورجيا والطريقـة المخزية 
التي تصرف بها ترمب خلال اقتحام الكونجرس، من 
الضروري بالنسبة للحراك الفكري اليميني المحافظ 
الجديد الناشـئ حديثا أن يرحل ترمب بعد 20 يناير. 
مـن غير المرجح أن يفعل ذلـك، الجانب الآخر من لا 
مبالاة ترمب تجاه الأعراف السياسـية الراسخة التي 
سـاعدته في فوز 2016 هو غـروره الكبير وحاجته 
القهريـة إلـى أن يكـون محـل اهتمـام الجميع في 
جميع الأوقات، هذا الغرور كان ثمنه باهظا، خسارة 

البيت الأبيض ومجلس النواب والشـيوخ.
كانت في هـذه الانتخابات الغريبـة مخالفات لا تعد 
ولا تحصى، وقد أفسـدها انتشار استخدام البريد في 
التصويت، لكـن من غير المرجـح أن يكون هناك ما 
يكفي من المخالفات لتغيير هامش النتيجة وأصوات 
الهيئة الانتخابية. مما لا شـك فيـه أن إصرار الرئيس 
علـى عكس ذلـك خلال الشـهرين الماضيين سـاعد 
في إغراق الجمهوريين في جورجيا وتسـليم مجلس 

الشـيوخ إلى الديمقراطيين بشكل كارثي.
وربما كان قراره غير المسـؤول إلـى حد كبير بإثارة 
حشـد الجماهير في أحداث الكونجرس الشعرة التي 
قصمـت ظهـر البعيـر، تم ذلـك تحت شـعار »اجعل 
أمريـكا عظيمة مرة أخرى«، ترمب يمكن أن يسـمم 
التيار المحافظ الجديد. هل يستطيع المحافظون الآن 
الوقوف مرة أخرى لبناء تيار ذي مغزى وموضوعية؟

حان الوقت للمحافظين، الذين سـيقضون السنوات 
الأربع المقبلة في المنفى السياسي، ليصنعوا أجندة 
حكـم بناءة من هذه الأنقاض المنهـارة الآن. القيام 

بذلك يتطلـب أن يبتعد ترمب عن الطريق.
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